
العبور من قيصر 
د. عبد الحميد دشتي

الإنقاذ الصيني مقابل الخنق الأميركي!
نعيــش هــذه الأيــام تحــت وطــاة هســتيريا اميركيــة تعبــر عنهــا التصريحــات المكشــوفة والفاضحــة التــي 
ــح العــدو الصهيونــي لتقطيــر الإنعــاش المالــي المؤقــت ولتبقــي لبنــان تحــت  ترتبــط بشــروط تضمــن مصال
ــة  ــة الأجنبي ــة للوصاي ــع صيغ ــي أبش ــيا ف ــا وسياس ــة اقتصادي ــيادة الوطني ــن الس ــازلات ع ــزع تن ــوط وتنت الضغ

الاســتعمارية.
أولا الحملــة التــي تســتهدف اقتراحــات التفاهــم مــع الصيــن وأفــكار التوجــه شــرقا تســتهدف منــع اللبنانييــن 
مــن التفكيــر او البحــث الجــدي فــي خيــارات ومشــاريع اتفاقــات تمويليــة ضخمــة لا ترتــب اعبــاء مباشــرة 
علــى الخزينــة المســتنزفة وتحتــرم مبــاديء الســيادة والاســتقلال والعــروض الصينيــة تعالــج اولويــات يجمــع 
الخبــراء علــى مخاطرهــا وإلحاحهــا فعجــز الكهربــاء وحصتهــا مــن العجــز المالــي يعالجهــا بنــاء محطــات التوليــد 
ــة  ــا لمشــكلة اقتصادي ــة وتؤمــن حــلا جذري ــروض الصيني ــق الع ــذ بســرعة وف ــي يمكــن ان تنف والشــبكات الت

وماليــة عمرهــا ثلاثــون عامــا وبأقــل كلفــة متداولــة ومــن غيــر أي كلفــة مباشــرة.
الكهربــاء ســتكون خطــوة نوعيــة إنقاذيــة للاقتصــاد ولشــروط عيــش اللبنانييــن وهــي تنعكــس مباشــرة 
بخفــض كلفــة الحيــاة المرهقــة بإنهــاء وضــع شــاذ يتســنزف العائــلات اللبنانيــة والصناعــة والزراعــة والســياحة 
امــا حــل مشــكلة النقــل بســكك الحديــد والقطــارات الســريعة والحديثــة فســوف يســهم فــي خلــق واقــع ســكاني 
ــض  ــدة ويخف ــل جدي ــرص عم ــدوا ف ــن ان يج ــح للبنانيي ــدن يتي ــق والم ــريع للمناط ــط س ــق رب ــد وتحقي جدي
ــة  ــا تنقي ــة ام ــة البيئ ــوث وحماي ــض التل ــن خف ــدا ع ــدن ع ــاف والم ــن الأري ــلع بي ــات والس ــل المنتج ــة نق كلف
الأنهــار وشــبكات الصــرف الصحــي الحديثــة فهــي مصــدر لإنعــاش الزراعــة وإحيــاء الأراضــي البــور وإحيــاء 
البيئــة الخضــراء وتعظيــم الإنتــاج الزراعــي والمحاصيــل القابلــة للتصنيــع والاســتهلاك بــدلا مــن الاعتمــاد علــى 

الاســتيراد.
ثانيــا إن مــا يدعونــا إليــه الأميركيــون هــو إدارة الظهــر للعــروض الصينيــة التــي تحقــق مصالحنــا الوطنيــة 
ــح لنرضــخ لشــروط الاســتعباد الأميركــي  ــك المصال ــا يناســب تل ــار م ــا الســيادي فــي اختي ــي عــن حقن والتخل
الصهيونــي ونديــر الظهــر لفــرص بنــاء شــراكات متكافئــة تحتــرم الســيادة والمشــاركون فــي الحمــلات علــى 
الصيــن هــم أبــواق واوبــاش ومرتزقــة عنــد الســفارة الأميركيــة والمخابــرات الأميركيــة لايريــدون مصلحــة البلــد 
ويعملــون لتركيــع لبنــان امــام الأميركــي البشــع الــذي كان الحاضــن والداعــم للحــروب الصهيونيــة ضــد لبنــان 
منــذ مــا يزيــد علــى نصــف قــرن وهــو شــريك فــي جميــع جرائــم التدميــر والقتــل الصهيونيــة التــي ارتكبــت 

بحــق اللبنانييــن.
ــة  ــا صهاين ــة يقوده ــرات اميركي ــا طائ ــة وألقته ــد صهيوني ــة بأي ــت اميركي ــعبنا كان ــت ش ــي قتل ــل الت القناب
والقــوات الأميركيــة ســاهمت فــي تثبيــت الاحتــلال الصهيونــي عــام 1982 والإرهابيــون التكفيريــون الذيــن 
هاجمــوا المــدن والأحيــاء والقــرى والبلــدات اللبنانيــة فــي الســنوات الأخيــرة وحاولــوا نشــر توحشــهم فــي 
قلــب لبنــان هــم صناعــة اميركيــة قــال مســؤولون اميركيــون بينهــم الســيدة كيلنتــون والســيد ترامــب بانهــم 
ــدي  ــر الداعشــي والقاع ــزوة التكفي ــة وغ ــلاد العربي ــب الب ــم لتخري ــع عملائه ــا م ــي أقاموه ــن مدرســتهم الت م
ــة بينمــا كانــت الصيــن تدعــم دائمــا  ــة الدموي ــن الأميركي ــة ولمشــاريع الفت ــر أميركي ــذ لخطــة تدمي هــي تنفي
حقنــا فــي الحيــاة الكريمــة ولــم تخــرق الســيادة اللبنانيــة إننــا نمــارس حقنــا الســيادي عندمــا نختــار شــريكا 
يؤمــن احتياجاتنــا بــدون إمــلاءات ومــن غيــر شــروط سياســية ونوايــا هيمنــة أوتحكــم بخياراتنــا المســتقبلية 
والأميركــي البشــع هــو الــذي يحظــر علــى الجيــش اللبنانــي تنويــع مصــادر الســلاح وحمايــة الســيادة الوطنيــة 
فــي الجــو والبحــر والبــر مــن خطــر الاســتباحة الصهيونيــة والابتــزاز الأميركــي باســتثمار الكارثــة الماليــة 
والاقتصاديــة بادعــاء محاربــة الفســاد هــو تنصــل مــن مســؤولية التبنــي الأميركــي الســافر للأبــواق التــي روجــت 
ــة  ــات الأميركي ــه بالعقوب ــد واقتصــاده فــي المــأزق ثــم خنقت ــة التــي اوقعــت البل ــارات الكارثي للسياســات والخي
فأوصلتــه إلــى الانهيــار ويكفــي ان يضــع الأميركيــون نصــب اعينهــم اســتهداف المقاومــة قــوة الدفــاع والحمايــة 
التــي هــي ضمــان الســيادة الوطنيــة وحاميــة الاســتقرار اللبنانــي منــذ التحريــر العظيــم الــذي كاننكبــة علــى 

ــة فــي الشــرق العربــي. الخطــط والمشــاريع الأميركي
ثالثــا الأميركيــون يريــدون لبنــان بــؤرة لخدمــة خططهــم فــي المنطقــة ضــد ســورية وضــد إيران وضــد قضية 
ــن الفلســطينين  ــن اللاجئي ــرض توطي ــودة وف ــة حــق الع ــى تصفي فلســطين ولمصلحــة إســرائيل الســاعية إل
ــن  ــع م ــون جمي ــدون ســند وليســأل اللبناني ــات ب ــة وليســت اتهام ــذه اهــداف معلن ــن الســوريين وه والنازحي
تعاقبــوا علــى وزراة الخارجيــة عــن الشــروط الأميركيــة التــي طرحــت فــي المؤتمــرات الدوليــة وتبناهــا الغــرب 
ــن اتجــاه أي  ــل الأميركيي ــه ردود فع ــت علي ــا كان ــا وم ــان به ــوا لبن ــا وواجه ــا وألماني ــه فرنســا وبريطاني بمــن في
موقــف لبنانــي معاكــس وهــو ســر تكالبهــم ضــد الرئيــس ميشــال عــون وحملاتهــم علــى الرئيــس نبيــه بــري 
الــذي أســقط مؤامــرة فردريــك هــوف التــي يدعونــا شــينكر لقبولهــا والخضــوع اليــوم لوصفــة شــينكر وفيلتمــان 
وبومبيــو بســد طــرق التفــاوض مــع الصيــن علــى اتفاقــات اقتصاديــة تحقــق مصلحــة لبنــان وتؤمــن احتياجاتــه 
ســيكون خضوعــا لمحفظــة المشــاريع الأميركيــة المدمــرة التــي ســتفقر لبنــان وشــعبه وتمزقــه بصراعــات دمويــة 

لعيــون واشــنطن وتــل أبيــب.
الشــراكة مــع الصيــن تفتــح أبــواب الفــرص الواعــدة امــام لبنــان داخليــا وإقليميــا فــي ظــل دور صينــي متعاظــم 
ــي  ــدور الصين ــن خــلال ال ــار دولار وم ــي ملي ــا مئت ــراق وقيمته ــع الع ــة م ــة الموقع ــة الضخم ــن خــلال الاتفاقي م
المرتقــب فــي إعمــار ســورية وبالتالــي ســتتيح انضمــام اللبنانييــن إلــى ورش إعــادة بنــاء بلــدان الشــرق العربــي 
بعــد الحــروب الأميركيــة  وهــذا مــا يســمح للكفــاءات اللبنانيــة بــان تجــد فــرص العمــل والاســتثمار فــي منــاخ 
متحــرر مــن الضغــوط والابتــزاز وبعيــدا عــن الهيمنــة الأميركيــة الصهيونيــة وهــذا الطريــق الســيادي الاســتقلالي 
هــو الخيــار الوطنــي اللبنانــي فــي وجــه طوابيــر العمــلاء الذيــن يريــدون اخــذ البلــد مخنوقــا إلــى علبــة التســخير 

والاســتعباد تحــت المشــيئة الأميركيــة وفــي خدمــة مشــاريع الهيمنــة اللصوصيــة.
إن الموقــف اللبنانــي الســيادي يتلخــص اليــوم فــي حــث الحكومــة ودعوتهــا لتعجيــل العمــل علــى عقــد 
اتفاقــات مــع المؤسســات الصنيــة الراغبــة بالاســتثمار فــي لبنــان والمســاهمة فــي إخراجنــا مــن الأزمــة الرابضــة 
ــح المشــتركة وشــراكة القيــم الشــرقية  ــر قيــم الشــراكة والمصال ــا بــدون شــروط ليــس فيهــا غي علــى صدورن
الأخلاقيــة التــي تحتــرم الصداقــة بيــن الشــعوب وكل التخرصــات والأقاويــل إلــى ســلة المهمــلات فبيــن 
الادعــاءات والوقائــع ينكشــف كل قنــاع يريــد ان يخضــع البلــد للــص الأميركــي البشــع الــذي لــم يحتــرم حتــى 

حلفــاءه وأصدقــاءه فــي الغــرب وفــي الشــرق.
الشرق الجديد

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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بشــهادة العالــم أجمــع إن أميــركا ترامــب تلفــظ 
أنفاســها الأخيــرة، ويقودهــا رئيســها الأرعــن بســرعة 
ــة  ــي الهاوي ــة أو هــي ســقطت ف ــرة نحــو الهاوي كبي
ولــم يبــقَ إلا ارتطامهــا بالقــاع لتتهشــم إلــى غيــر 
ــة  ــاولات بائس ــدة ومح ــع إدارة جدي ــى م ــة حت رجع

لانقــاذ مــا يمكــن انقــاذه.
الأوروبيــون  حلفاؤهــا  ومعهــا  هــذه  أميــركا 
وأتباعهــا العربــان، إذا كان مــن المأمــول أن تتشــارك 
مــع القــوى الصاعــدة روســيا والصيــن فــي وقــت 
ســابق، لــن يعــود لهــا أي تأثيــر فــي قــادم الأيــام 
بعــد تتالــي الهزائــم التــي لحقــت بهــا فــي كل 
الــدول التــي تدخلــت بهــا مباشــرة أو عبــر أدوات 
أخــرى لــم تكــن تعــي مــاذا تفعــل ســوى العبوديــة 
العميقــة  للدولــة  الرعنــاء  بالسياســة  الالتحاقيــة 

المؤسســات. ولدولــة 
هشاشــتها  مــدى  لتكشــف  كورونــا  وجــاءت 
رغــم خبثهــا فــي التعامــل مــن اجــل انقــاذ اقتصادهــا، 
ثــم جــاءت قضيــة الأميركــي - الأفريقــي جــورج 

ستباشــر  المقبــل،  تمــوز  أول  مــن  اعتبــارًا 
العــدو تنفيــذ المخطــط الإســرائيلي لضــم  حكومــة 
غــور  ومنطقــة  الغربيــة  الضفــة  فــي  المســتوطنات 
ــوط  ــك، ارتفعــت حــدة الضغ الأردن الاســتراتيجية. لذل
ذلــك،  لمنــع حصــول  والإقليميــة  والدوليــة  الداخليــة 
لأن مخطــط الضــم ينتهــك مبــادئ القانــون الدولــي 
بالقــوة،  الأراضــي  علــى  الاســتيلاء  يحظــر  الــذي 
ويهــدد بتقويــض عمليــة "الســلام" القائمــة علــى "حــل 
فــي  ذلــك وجــود خلافــات  الــى  الدولتيــن". يضــاف 
الموقــف والــرأي داخــل الكيــان الاســرائيلي وتجاذبــات 
الديمقراطــي والجمهــوري  الحزبيــن  انتخابيــة بيــن 

المتحــدة. الولايــات  فــي 
فــي "إســرائيل"، الخلافــات عميقــة وتنطــوي علــى 
أســس أيديولوجيــة حينًــا، وعلــى انعــدام الثقــة حينًــا 
آخــر. رئيــس حــزب "كحــول لفــان" بينــي غانتــس 
يختلــف مــع نتنياهــو حــول حجــم المناطــق التــي يؤيــد 
ضمهــا لأســباب سياســية وأمنيــة، وهــو لــن يدعــم 
ــة  ــى المناطــق المأهول فــرض الســيادة الإســرائيلية عل
ــد خطــوة لا  ــن يؤي ــر مــن الفلســطينيين، ول بعــدد كبي
يوافــق عليهــا قــادة الأجهــزة الأمنيــة الإســرائيلية، ويعتبر 
أن هــذه الخطــوة تهــدد العلاقــات مــع الأردن والولايــات 
المتحــدة، مشــيرًا الــى أنــه قبــل تنفيــذ هــذه الخطــوة 
يجــب أن تُطــرح بالتفصيــل أمــام قيــادات الجيــش 
والمخابــرات كــي تعطــي رأيهــا المهنــي بشــأنها، وأنــه 
يجــب إيجــاد وســيلة عمــل مــع الســلطة الفلســطينية، 
وطــرح خطــوات لتحســين حيــاة الفلســطينيين كجــزء 

مــن فــرض الســيادة عمليــا.
وزيــر العلــوم والتكنولوجيــا يزهــار شــاي مــن حــزب 
ــا، وجــه انتقــادات لاذعــة لمشــروع  "كحــول لفــان" أيضً
الضــم، قائــلا: "أعتقــد أن الخطــوات التــي يدفــع بهــا 
ــس  ــة الرئي ــح أن خط ــدا. صحي ــرعة ج ــود" متس "الليك
كل  علــى  وتشــتمل  ممتــازة،  خطــة  ترامــب  دونالــد 
العناصــر التــي نحتاجهــا مــن أجــل ســلام آمــن مســتقر 
ضامــن لوجــود "إســرائيل" لســنين طويلــة بصفتهــا دولة 
يهوديــة ديمقراطيــة، إلا أن تطبيقهــا بشــكل أحــادي 
الجانــب بتجاهــل الفلســطينيين ســوف يلحــق ضــررًا 
يصعــب تصحيحــه، وســوف يقــوض الاســتقرار فــي 

الشــرق الأوســط.
مســؤولون فــي حــزب "ليكــود" الحاكــم حملــوا 
ــة غابــي أشــكنازي  ــر الخارجي بينــي غانتــس ووزي
ــة لتنفيــذ الضــم  مســؤولية إضاعــة الفرصــة الذهبي
غانتــس  موقــف  أن  واعتبــروا  أميركــي.  بدعــم 
وحزبــه ســيتحول إلــى كارثــة لمعســكر اليميــن، 
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فــي  ترامــب  دونالــد  الرئيــس  فشــل  حــال  فــي 
المقبلــة.   الانتخابــات 

ــس  ــف يعك ــي موق ــدة، وف ــات المتح ــي الولاي ف
ضــم  قضيــة  مــن  الأميركــي  الحزبــي  الانقســام 
القيــادات  أعربــت  الغربيــة،  الضفــة  مســتوطنات 

الجمهوريــة فــي مجلــس النــواب عــن دعمهــا لخطــة 
ــس  ــة لرئي ــالة موجه ــي رس ــؤلاء، ف ــال ه ــم. وق الض
إنهــم  نتنياهــو،  بنياميــن  الإســرائيلي  الــوزراء 

يدعمــون قــراره كليــا.
هــذه التصريحــات، أغضبــت الديمقراطييــن الذيــن 
ســبق أن حــذروا "إســرائيل" مــن أن أي قــرار بضــم 
بيــن  التاريخيــة  العلاقــات  ســيؤذي  المســتوطنات 
الجانبيــن. وقــد تزعــم هــذه المواقــف زعيــم الأقليــة 
فــي مجلــس الشــيوخ تشــاك شــومر الــذي يعــد حليفًــا 
ــارض  ــد ع ــرس. فق ــي الكونغ ــا لـــ "إســرائيل" ف شرسً
شــومر خطــة الضــم بشراســة، معتبــرًا أنهــا تهــدد 
الأمــن والاســتقرار فــي المنطقــة، وتعرقــل أي محادثــات 
ــن  ــع الديمقراطيي ــاون شــومر م ــة. وتع "ســلام" محتمل
وهمــا  كاردن،  وبنجاميــن  مننديــز  روبــرت  البارزيــن 
أيضــا مــن حلفــاء "إســرائيل"، لإصــدار بيــان معــارض 
لخطــة الضــم، لأنهــا عمليــة أحاديــة ســتهدد الاســتقرار 
فــي المنطقــة، وتــؤذي مصالــح الأمــن القومــي للولايــات 

ــاك. المتحــدة هن
تؤكــد رســالة الجمهورييــن مــدى تفاقــم الخلافــات 
فــي الولايــات المتحــدة حــول العلاقــة مــع "إســرائيل"، 
والــذي تــم التعبيــر عنــه أيضــا فــي اســتطلاع الــرأي الــذي 
ــي  ــر أن ثلث ــة "واشــنطن بوســت"، ويظه نشــرته صحيف
الأميركييــن يعتقــدون بضــرورة إجــراء مراجعــة جديــدة 

للعلاقــات القائمــة بيــن الولايــات المتحــدة و"إســرائيل". 
وتثيــر هــذه الخلافــات قلقــا لــدى أوســاط دبلوماســية 
تجــاه  ســلبي  تغييــر  دلالــة  تعتبرهــا  إذ  إســرائيلية، 
"إســرائيل". وقــال المنــدوب الإســرائيلي الأســبق فــي 
الأمــم المتحــدة دانــي غيلرمــان إن "الكنــز الاســتراتيجي 

وحــدة  دائمــا  كان  المتحــدة  الولايــات  فــي  لإســرائيل 
الحزبيــن الجمهــوري والديمقراطــي فــي تأييدنــا ودعمنــا. 
وللأســف الشــديد، فقدنــا هــذا الكنــز فــي الســنوات 
الأخيــرة، وتحــول التأييــد لنــا فــي الســنوات الأخيــرة مــن 
جانــب حــزب واحــد، الجمهــوري. وفــرض الضــم اليــوم قــد 
يفســر خطــوة خاطفــة بنظــر الديمقراطييــن، قبــل 4 أشــهر 

ــة". ــات الرئاســة الأميركي ــن انتخاب م
وحــذر غيلرمــان مــن أن "تنفيــذ مخطــط الضــم قــد 
يعــد صفعــة للديمقراطييــن الذيــن يمكــن أن يصبحــوا 
الأميركــي  الدعــم  ولأن  أشــهر.  خــلال  الحكــم  فــي 
ــون  ــب أن يك ــى يج ــا الأعل ــإن هدفن ــة، ف ــق الأهمي فائ
رأب الصــدع مــع أجــزاء كبيــرة مــن الجمهــور الأميركــي، 

ــه اليهــود، وليــس توســيعه". وضمن
ــت  ــى توقي ــظ عل ــات يتحف ــي ب ــب الأميرك فالجان
الولايــات  فــي  الداخليــة  الأوضــاع  بســبب  الضــم 
تشــهدها  التــي  الاحتجاجــات  وموجــة  المتحــدة 
ــة  ــى الحمل ــات المقــدرة عل ــة، والتداعي المــدن الأميركي
الــذي يســعى  الانتخابيــة للرئيــس دونالــد ترامــب 
ــن  ــول بي ــم تح ــط الض ــة، إذ إن مخط ــة ثاني ــى ولاي إل
الحزبيــن الديمقراطــي والجمهــوري إلــى مــادة ســجال 

علــى عتبــة الانتخابــات.
المســتجد الأميركــي الــذي أربــك نتنياهــو، هــو 
ــي  ــاع الإســرائيلي. وف ــت الأبيــض الإجم اشــتراط البي

مواجهــة هــذا الواقــع المركّــب، ينتهــج نتنياهــو تكتيــك 
فــإن  غانتــس،  علــى  للضغــط  بالانتخابــات  التلويــح 
ــد  ــون ق ــي، يك ــو جزئ ــم ول ــر ض ــي تمري ــح الأول ف نج
ــه ســيتعرض  ــع أن ــه م ــه موقع ــزز ب أســس لمســار يع
لانتقــادات مــن اليميــن المتطــرف، وإن نفــذ وعيــده 
ــف مــن الضــم،  ــة الموق ــى خلفي ــرة عل ــات مبك بانتخاب
يكــون قــد حــدد عنــوان الانتخابــات ومحــور التنافــس 
فيهــا، علــى أمــل أن ينجــح بذلــك فــي التفــاف جمهــور 
ــة.  ــي الضف ــه ف ــح إلي ــا يطم ــق م ــه لتحقي ــن حول اليمي
ووفــق اســتطلاعات الــرأي الحاليــة، يحــرز "الليكــود" 
ومعســكر اليميــن الحليــف لــه تقدمــا ملحوظــا يمنحــه 
تشــكيل حكومــة يمينيــة مــن حلفائــه التقليدييــن، مــا 
ــا إضافيــة علــى المســتوى الشــخصي  ســيمنحه فرصً
والسياســي. وبطبيعــة الحــال، الذهــاب إلــى انتخابــات 

ــذ الضــم ســيتأخر. ــي أن تنفي ــرة يعن مبك
رغــم مــا ســبق، يبقــى ســيناريو التأجيــل حاضــرًا، 
وهــو مــا تناولتــه صحيفــة "معاريــف" التــي لفتــت إلــى 
الخلافــات داخــل الحكومــة، والأمــر ينســحب علــى إدارة 
ــن  ــة أن الضــم ســيؤجل ول ــا رأت الصحيف ترامــب. كم
يبــدأ بحلــول الشــهر المقبــل مثلمــا تعهــد نتنياهــو. فــي 
والســيناريوهات  بالتقديــرات  الملبّــدة  الأجــواء  هــذه 
عــن  إســرائيلية  إعلاميــة  تقاريــر  نقلــت  المفتوحــة، 
مســاعد وزيــر الخارجيــة الأميركــي ديفيــد شــينكر، أن 
"إســرائيل" ســتأخذ بالاعتبــار تحذيــرات مســؤولين 
ــرات  ــذه التحذي ــع، وأن ه ــم واس ــذ ض ــن تنفي ــرب م ع
تشــكل جــزءا مــن الاعتبــارات الإســرائيلية. مــن الواضح 
أن الســيناريو الــذي يلمــح إليــه هــو الضــم الجزئــي 
ــى  ــتناد إل ــو، بالاس ــب نتنياه ــة مطل ــى تلبي ــادف إل اله
اقتنــاع بــأن حلفــاء واشــنطن فــي المنطقــة ســيعملون 

علــى تحويــل ذلــك إلــى إنجــاز لهــم.
ــب"  ــل أبي ــي "ت ــم، لا ف ــدأ الض ــى مب ــلاف عل لا خ
ولا فــي واشــنطن، لكــن يــدور التجــاذب حــول توقيتــه 
هــل  إخراجــه:  وطريقــة  تنفيــذه  وســياقات  وحجمــه 
مفاوضــات  تتضمــن  متكاملــة  ســلة  ضمــن  يكــون 
شــاملة؟ وإلــى أي حــد ســتؤخذ بالحســبان مخــاوف 
الأردن والســلطة الفلســطينية؟ أم ســتفرض الوقائــع 
تدريجيــا، علــى أن يضــع ذلــك الســلطة أمــام خياريــن: 
مــن  انطلاقــا  المفاوضــات  طاولــة  علــى  الجلــوس 
التســليم بالوقائــع المســتجدة، أو الرفــض ليكــون هــذا 
ذريعــة لتوســيع نطــاق الضــم مــع تحميــل المســؤولية 
لــرام الله بتهمــة تفويــت فرصــة التوصــل إلــى حــل 
دائــم. والحــل الدائــم ينتظــر الانتخابــات الاميركيــة 

الاســرائيلية. والمســاومات 

فلويــد التــي هــزت عــروش الطغــاة، وأحالــت الدولــة 
ــد  ــكك، وق ــددة بالتف ــة مه ــى دول ــكاً إل ــر تماس الأكث
ــن  ــيطرة المناهضي ــد س ــر بع ــه تظه ــدأت ملامح ب
علــى مدينــة ســياتل بولايــة واشــنطن، التــي تشــي 

ــاً أخــرى ســوف تتبعهــا. ــأن مدن ب
ومــا لجــوء ترامــب إلــى تطبيــق قانــون قيصــر 
ــه إلا  ــع شــعبها وتركيع ــدف تجوي ــى ســورية به عل
محاولــة غبيــة وبائســة وتــدل علــى أن هــذا الكائــن 
ــه  ــى لاســتكمال ولايت ــاء حت ــات البق ــد كل مقوم فق
الأولــى، فكيــف بالثانيــة التــي يســعى اليهــا بشــتى 

الوســائل.
فهــذا الرجــل إذا كان لا يعــرف قــراءة المشــهدية 
فــي العالــم، فــإن لديــه مــن المستشــارين مــن 
يجــب أن يوعــز لــه بــأن مثــل هــذا العمــل لــن 
العروبــي،  الســوري  الــدور  فــي  يؤخــر  أو  يقــدم 
ــادة التــي صمــدت لنحــو  ــذا الشــعب وهــذه القي فه
عشــرة أعــوام دون كلــل أو ملــل ضــد أعتــى مؤامــرة 
80 دولــة،  أكثــر مــن  التاريــخ شــاركت فيهــا  فــي 

ــر  وهاهــي علــى أبــواب النصــر النهائــي بعــد تحري
آخــر شــبر مــن أراضيهــا وطــرد ودفــن آخــر إرهابــي 
ومحتــل، هــذه الدولــة لــن ترضــخ لقانــون لا يمكــن 
تطبيقــه خصوصــاً وأن أميــركا تعــرت مــن ملابــس 
الشــرطي القــذر فــي المنطقــة. فســورية لــن تتأثــر 
بشــيء حتــى لــو كانــت وحدهــا، فهــي الدولــة التــي 
ممســكة  زالــت  ومــا  الذاتــي  الاكتفــاء  اعتمــدت 
ــي يســيطر  ــي المناطــق الت ــى ف ــور حت ــام الأم بزم
إذا  فكيــف  أميــركا،  أو تحتلهــا  الارهابيــون  عليهــا 
كانــت مدعومــة مــن الصيــن وروســيا وإيــران وهــي 
الــدول التــي تســتبق القــرار احتياطــاً وبــدأت ترســل 
إلــى ســورية عشــرات الســفن المحملــة بالمــواد 
ــي  ــركا ف ــي تحــدت أمي ــدول الت ــذه ال ــة. وه الغذائي
ــا  ــن تحديه ــزة ع ــون عاج ــن تك ــي ل البحــر الكاريب

ــي البحــر المتوســط. ف
عيشــك  بلقمــة  يتحكــم  "مــن  قاعــدة  إن 
يخضعــك بســهولة" اعتمدتهــا أميــركا ضــد ســورية 
لهــا  ومنعــاً  مواجهتهــا،  فــي  لهزيمتهــا  انتقامــاً 

ولحلفائهــا مــن اســتثمار الانتصــار والانصــراف إلــى 
تنظيــم وتنفيــذ متطلبــات مرحلــة مــا بعــد الحــرب، 
السياســي  الوضــع  مراجعــة  تســتوجب  والتــي 
والعســكري الذاتــي والتحالفــي، والانطــلاق إلــى 

إعــادة إعمــار مــا دمرتــه الحــرب العدوانيــة.
ــاره  ــي ســيصيب بآث ــون قيصــر" الإرهاب إن "قان
البشــعة دول الجــوار الســوري وفــي طليعتهــم لبنان 
القانــون معــزولًا  إذا طبــق  الــذي ســيجد نفســه 
عــن البــر كليــاً مــا يزيــد مــن أزماتــه الاقتصاديــة 
والمعيشــية والماليــة، فهــو ســلاح عــدوان اقتصــادي 
تشــهره أميــركا بوجــه كل مــن ســاهم فــي انتصــار 
ســورية ورد علــى مــا قالــه الرئيــس الأســد بــأن أي 
دولــة ســاهمت فــي تدميــر ســورية لــن يكــون لهــا 
ــع  ــى الجمي دور فــي إعــادة إعمارهــا، مــا يفــرض عل
التعــاون والتكامــل والتنســيق لخــوض معركــة دفــاع 

اقتصــادي عــن الــذات وعــن ســورية.
وإن غداً لناظره قريب...

معاً على الطريق 

مــرة جديــدة، تعلــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة شــروطها 
لإخــراج لبنــان مــن الأزمــة التــي أســهمت فــي دفعــه إليهــا: 
الانقــلاب علــى حــزب الله. وبوقاحــة، تلمّــح واشــنطن إلــى 
المالــي  واقعهــم  فــي  اللبنانيــون  التــي ســيواجهها  الفجيعــة 
والاقتصــادي فــي حــال لــم ترضــخ الحكومــة للأوامــر الأميركيــة، 
فيمــا لامــس ســعر الــدولار امــس عتبــة الـــ7000 ليــرة، مــن دون أي 

ــة ــان أو الحكوم ــن مصــرف لبن تدخــل م
المتحــدة  الولايــات  تُديرهــا  التــي  المواجهــة  باتَــت 
الأميركيــة ضــد لبنــان واضحــة ومــن دون قفــازات. مــع بدايــة 
اشــتداد الأزمــة، كانَ المســؤولون الأميركيــون يربطــون مســاعدة 
لبنــان بتحقيــق الإصلاحــات، إلــى أن تبيّــن شــيئاً فشــيئاً أن مــا 
تريــده واشــنطن فعليــاً هــو الانقــلاب علــى حــزب الله. ففــي إطــار 
ــا  ــر خارجيته ــي، خــرج وزي ــي الشــأن اللبنان ــا المباشــر ف تدخله
ــح  ــه وشــروطه، كمــا فــي تصري ــو، مجــدِّداً تهديدات مايــك بومبي
ســابق لــه فــي شــهر كانــون الثانــي الماضــي »بشّــر« فيــه 
اللبنانييــن بـ»أزمــة رهيبــة فــي غضــون أســابيع«، وأن الحــل 
الوحيــد هــو أن »يقــول اللبنانيــون لحــزب الله كفــى«. فيــوم 
ــة  ــاعدة الحكوم ــتعدة لمس ــلاده مس ــو إن »ب ــال بومبي ــس، ق أم
ــه«  ــة«، واســتكملَ »فرمان ــذت إصلاحــات حقيقي ــة إذا نفّ اللبناني
بالقــول: »إذا عملــت الحكومــة بطريقــة   لا تجعلهــا رهينــة لحــزب 
الله، وأظهــرت اســتعداداً لاتخــاذ مثــل هــذه الإجــراءات، فــإن 
الولايــات المتحــدة والعالــم بأســره سيســاعدان فــي نهــوض 
اقتصادهــا«. التهديــدات الأميركيــة للبنــان تتوالــى، إذ ســبقَ 
تصريــح بومبيــو كلام لمســاعده ديفيــد شــينكر عبــر موقــع 
»الهديــل« يصــبّ فــي الاتجــاه ذاتــه، ويبــرر فيــه الخروقــات 
الإســرائيلية للســيادة، ويهاجــم مســبقاً أي تعــاون اقتصــادي بيــن 

ــن. ــان والصي لبن
وفــي مــوازاة هــذه التهديــدات، يصعــب توصيــف غيــاب 
الحكومــة ومصــرف لبنــان عــن أي مســاعٍ لحــل أزمــة ســعر 
صــرف الليــرة مقابــل الــدولار الــذي ارتفــع فــي الســوق الموازيــة 
ــه أســعار  ــرة فــي غضــون أســبوع، جــاراً مع ــر مــن ألفــي لي بأكث
الســلع، وخاصــة المــواد الغذائيــة التــي بالــكاد صــارَ يمكــن الأســر 
الــدولار  فقــد واصــل ســعر صــرف  شــراء الأساســيات منهــا. 
أمــس مســيرته التصاعديــة بوتيــرة ســريعة مُســجّلًا رقمــاً 
ــرة فــي الســوق الســوداء،  ــداً  لامــس الـــ 7 آلاف لي قياســياً جدي
ــر مــن أســبوع  وقــد تحولــت الشــائعات التــي أطلقــت قبــل أكث
إلــى واقــع، بينمــا لا يــزال مصــرف لبنــان يتنصّــل مــن دوره. 

»تهديد أميركي جديد..الدعم مقابل حزب الله الدولار من دون قيود!«
وعلــى الرغــم مــن الاجتماعــات التــي عقدتهــا الحكومــة الأســبوع 
الماضــي بعــد موجــة الاحتجاجــات الشــعبية، وتدخلــت بالضغــط 
علــى مصــرف لبنــان لضــخ الــدولار فــي الســوق، الا أن هــذا 
النــواب  رئيــس مجلــس  تأكيــد  رغــم  يترجــم،  لــم  الإجــراء 
ــى  ــى خفــض ســعر الصــرف ال ــك ســيدفع ال ــرّي أن ذل ــه ب نبي
3200 ليــرة! مــا يحــدث مــن فوضــى ماليــة فــي البــلاد يوجــب 
الدفــع فــي اتجــاه البحــث فــي وضــع حاكــم مصــرف لبنــان 
ريــاض ســلامة بعيــداً مــن التهويــل الــذي يتحــدث عــن أن 
إقالتــه ستتســبّب فــي انهيــار الليــرة، وخاصــة أن المعطيــات 
ــاعد  ــي تس ــي الت ــا ه ــي يتبعه ــات الت ــى أن السياس ــر ال تؤشّ
علــى الانهيــار بشــكل دراماتيكــي. فعلــى الرغــم مــن أن رئيــس 
الحكومــة حســان ديــاب اقتــرح عليــه قبــل نحــو أســبوع إيجــاد 
آليــة للتدخــل فــي الســوق عبــر المصــارف، أصــرّ ســلامة علــى 
أن يتــم مــا يســميه »الضــخ« عبــر الصرافيــن الذيــن تحوّلــوا إلى 
ســلطة تامــة، تشــريعياً وتنفيذيــاً وقضائيــاً، محدّديــن للبنانييــن 
ــن  ــر م ــد الكثي ــة. ويعم ــة الصعب ــهرية بالعمل ــم« الش »مصاريفه
ســعر  رفــع  إلــى  المرخصيــن،  وغيــر  المرخصيــن  الصرافيــن، 
ــى  ــب عل ــادة الطل ــي الســوق الســوداء، مــن خــلال زي ــدولار ف ال
الــدولار، وقبــول كميــات تُعــرض عليهــم بالســعر الــذي يحــدده 
العــارض. ويعمــد كثيــرون منهــم إلــى تخزيــن الــدولارات، فيمــا 
ــدولار  ــأن ســعر ال ــد ب ــاراً تفي ــن ســلامة أخب ــون م يشــيع مقرب
لــن يقــف عنــد حــد! أمــا الحكومــة التــي لا تــزال تتصــرّف وكأن 
البــلاد فــي أزمــة عاديــة، فالمطلــوب منهــا الذهــاب فــوراً إلــى 
إعــلان حالــة طــوارئ تتضمــن علاجــات فوريــة للجــم التدهــور 
الحاصــل علــى كل الصعــد، وعلاجــات جذريــة لخفــض الاســتيراد 

ــة. ــة الصعب ــى العمل ــان عل ــاد لبن واعتم
وفيمــا تــزداد الضبابيــة التــي تحــوط مصيــر المفاوضــات 
قانــون  ومفاعيــل  الدولــي  النقــد  صنــدوق  مــع  المســتمرّة 
ــادات  ــاً لقي ــري أمــس اجتماعــاً طارئ ــرأس ب قيصــر الأميركــي، ت
حركــة أمــل خُصّــص لمناقشــة وتحديــد موقــف الحركــة مــن 
التطــورات والمســتجدات السياســية. واعتبــر بــرّي أن »انهيــار 
ســعر صــرف الليــرة أمــام الــدولار يفــرض علــى الحكومــة وعلــى 
إعــلان حالــة  المصــارف  المركــزي وعلــى جمعيــة  المصــرف 
ــة وإعــادة النظــر فــي كل الإجــراءات التــي اتخــذت  طــوارئ مالي
لحمايــة العملــة الوطنيــة، ومــن غيــر المقبــول جعــل اللبنانييــن 

رهائــن للأســواق الســوداء«.
وأضــاف »يُخطــئ الظــن مــن يعتقــد أن صنــدوق النقــد أو 

أي دولــة أو جهــة مانحــة يمكــن أن تقــدم لنــا المســاعدة بقــرش 
المعالجــة  مقدمتهــا  وفــي  الإصلاحــات،  ننفــذ  لــم  إذا  واحــد 
ــذي يســببه  ــل ال ــاء ووقــف النزيــف القات ــة لقطــاع الكهرب الفوري
فــي الماليــة العامــة، والإســراع فــي إقــرار قانــون اســتقلالية 
ــة شــفافة«. وعــن  ــة بطريق القضــاء وإجــراء المناقصــات العمومي
الضغــوط التــي يتعــرض لهــا لبنــان علــى خلفيــة مــا يجــري مــن 
ــر  ــون قيص ــرن وقان ــة الق ــيّما صفق ــة، ولا س ــي المنطق ــع ف وقائ
ــال الرئيــس بــري: »فــي مثــل هــذه  الــذي يســتهدف ســوريا، ق
الأيــام مــن العــام 1982 كان لبنــان يقــاوم اجتياحــاً إســرائيلياً ولــم 
يرفــع الرايــة البيضــاء، واليــوم لا أخفــي قلقــي مــن أننــا نعيــش 
ــه  ــه واجتياح ــان وإخضاع ــقاط لبن ــه إس ــراد من ــابهاً يُ ــاً مش ظرف
بأســلحة مختلفــة، وحجــر الزاويــة لإنقــاذه رهــن بتعــاون جميــع 
ــة التزامهــم بالحــوار ســبيلًا  ــوى السياســية وبوعيهــم أهمي الق

وحيــداً لمقاربــة القضايــا الخلافيــة كافــة«. وفيمــا خــصّ قانــون 
قيصــر رأى أن »القانــون يطــال ســوريا بهــدف إســقاطها وتضييــق 
الخنــاق عليهــا اقتصاديــاً وماليــاً وعــدم تمكينهــا مــن اســتعادة 
وحدتهــا ودورهــا المحــوري فــي المنطقــة، وأن موقفنــا المبدئــي 
فــي حركــة أمــل حيــال هــذا القانــون هــو موقــف الحليــف الوفــي 
ــوف«.  ــز الوق ــوم ع ــه ي ــان ومقاومت ــب لبن ــى جان ــف ال ــن وق لم
ــي  ــوس جغراف ــى ق ــع عل ــذي يق ــان ال ــن أن »لبن ــري م وحــذّر ب
مشــتعل تتصــارع فيــه أجنــدات ومحــاور إقليميــة ودوليــة، لبنــان 
واحــد مــن مياديــن هــذا القــوس، والهــدف هــو الســيطرة علــى 
الثــروات الهائلــة، نفطــاً وغــازاً، أمــا بيــت القصيــد فهــو تمريــر 
صفقــه القــرن وتصفيــة القضيــة الفلســطينية وتحويــل المنطقــة 

ــة متناحــرة«.. ــات عنصري ــى إســرائيليات وكيان ال

الاخبار


